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 يةّالثورة الرقمعصر  فيالتعليم 

  *د. خالد صلاح حنفي

، يءش كلّ  فيها محلّ  القديمة، وتحلّ  يلغصال الجديدة ت  وسائل الاتّ  هناك فكرة شائعة مفادها أنّ 

 ،ةد الأدلّ كما تؤكّ  ،هذه الفكرةو .سوق التداول فيد لها مكان ، ولم يع  انتهت تهاصلاحيّ  كما لو أنّ 

التكامل سة على مؤس   يع، بقدر ما هوالوسائط لا تقوم على التناز   الوسائلهذه إذ إنّ خاطئة، 

  التعاون.و

--------------- 

بداياتها،  في يةّعرفتها الإنسان ية التالمهمّ  يةّالنقلة النوعالبشريّ أنّ تاريخ التواصل  يوضح لنا

حيث الحضور أو  ، لا منيءش فير ؤثّ  ت، لم إلى التواصل الكتابيّ  من التواصل الشفهيّ 

تابيّ الأولى يةّستعمال، على الوسيلة الشفهالا نواقص عمل على استكمال . لا بل إنّ التواصل الك 

القائمة أساساً  يةّالتواصل إنجاز بعض المهامّ  فينقص ال وأ رقصووعلى سدّ ال التواصل الشفهي، 

ً باشرة )وجهعلى العلاقة الم    يةّالتواصل يةّر سلباً على العمليؤثّ  كان ، وهو ما مينلوجه( بين المتكلّ  ا

ة الشعر الجاهلي صحّ  في الشكّ  يةّإشكال فيبة البعيد. ولنا خاط  من إمكاناتها كالتوثيق وم   دّ ويح  

 وغياب التدوين أكبر دليل على ذلك. يةلارتباطها بالروا

القديمة  يةّأداء الوسائل التواصل فيالعجز الملحوظ  لاستكما إلىالجديدة  يةّالوسائل التواصلتهدف 

صبح تابة، ولأ  د ظهور الك  بمجرّ اندثر قد الخطاب الشفهي  ن الحال كذلك لكانلم يك  لو ليس إلّا؛ و

ً مع الواقع.  ىراً على أفول أخرى قديمة، وهو ما يتنافابتكار وسائط جديدة مؤشّ  علاقة فالطبعا

 .يةّلا تنازع يةّتكامل

 الجديدة؟ يةّالوسائط التواصل يه ما
ف م    Social)واقع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات الإعلام الاجتماعي تعرَّ

Networks ّها م  ( بأن( واقعwebsites أو تطبيقات )Applications) َّصة لإتاحة القدرة ( مخص

 وصور... إلخ. ،ورسائل ،وتعليقات ،ما بينهم من خلال وضع معلومات مين للتواصل فيستخد  للم  

وهي:  ،مينستخد  اً في عدد الم  الأكثر شهرة ونموّ  دّ واقع للتواصل الاجتماعي تع  وهناك خمسة م  

عام الوهو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة منذ ظهوره في  ،( Facebookفيسبوك ) 

ميه ستخد  الذي يسمح لم   ،تناهي الصغروهو موقع التدوين الم   ،( Twitterيليه تويتر ) ؛ 2003

ً حرف 140أقصى نحو  تغريدات" بحدّ  بكتابة "  ؛2006عام في الوظهر  ،للتغريدة الواحدة ا

نافس كم   2011عام الفي  يةّل العالمغوغالذي دشَّنته شركة  ،( Googleس )+ ل بلاغوغو

لينكدإن ) و ؛مها كالبريد الإلكتروني... إلخوتعمل على تكامله مع خدمات أخرى تقدّ   ،لفيسبوك

LinkedIn )،  للتواصل الاجتماعي على م   دّ ع  وي   2003 به في العامالذي بدأ التشغيل ً وقعا

هتمّينشاركين الم   ويهدف إلى ربط ،احترافي مهني مستوىً  عة من الوظائف بفئات متنوّ  الم 

اً في الأكثر نموّ  دّ ع  وي   2010عام في الطلق الذي أ   ،(Pinterestوأخيراً بنترست ) ؛والأعمال

 مين.ستخد  ك الصور بين الم  ويتيح خدمة تشار   ،يةّشاركة الإعلاممجال الم  

دها في نقل المحتوى زاتها وتفرّ وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي خصائصها ومميّ  ولكلّ 

ً تتّ ولكنّ  ،هالمطلوب بثّ  هي القدرة على تحقيق التواصل بين البشر  ،فق في سمة واحدةها جميعا

رسالة  نقل أيّ  يةّإمكانفضلاً عن  ،يةّقيود على الحرال أو يةّزمنالأو  يةّمكانالحدود عبر تجاوز ال

 م. مكان في العال   الوصول إليها من أيّ  يةّوإمكان ،مكتوبة مأ يةّصوت مأ يةّكانت مرئأسواء 
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 ساعدأن ت   نترنت ووسائل التواصل الاجتماعيكالحاسوب والإ الجديدة يةّلوسائط التواصللمكن ي  

 كذلك،وسائط لهذه ال مكني  و .ونتائجهاوالرفع من مستوى أدائها  يةّعلى تطوير المنظومة التعليم

أظهرت فيها الوسائل  جوانب عديدة في يةّالحال يةّلتعليمتدعيم منظوماتنا ا ،حسن استغلالهاإذا ما أ  

ً مباشراً  يوكانت بالتالعجزاً كبيراً من خلالها القديمة  تدهور أدائها، وانحصار  فيسببا

، ع رف الآونة الأخيرة يفف. تاب المدرسي الورقيلك  إلى ابالنسبة تها، كما هو الحال مثلا ًمردوديّ 

تاب ً تراجع ورهبد   هذا الك  عند ظهور المطبعة، أي ، من قبلبما كان عليه وضعه  كبيراً مقارنةً  ا

ً ائقع يةّالعرب لدانناب في لشكّ  ي  أصبح أنهّ لدرجة  ً  يةّالتعليم يةّوجه العمل في ا ارتفاع  ظلّ  في أحيانا

بالأهداف  يةللتضح يةّت آثارها السلبامتدّ  يسة الشديدة بين الناشرين، التناف  تكلفة طباعته والم  

 يةّالجوانب السلب هذا فضلاً عنصرفة.  يةّمصالح اقتصادلنتج النبيلة لهذا الم   يةّوالتعليم يةّالتثقيف

 زمة. تب اللّا ة بالك  ة والخاصّ كتبات العامّ المرتبطة أساساً بصعوبة تزويد الم  العدةّ 

القرن الحادي  فيسار التاريخ م   رمكن أن تغيّ  ي   يةّثورة علماليوم تاب الرقمي" "الك   دّ ع  ي  

 فيلكتروني" الرقمي الإتاب إذ أصبح "الك   ؛المطبعةمن التغيير الذي أحدثته العشرين، أكثر و

المحفوظة على أقراص  يةّتب الرقموهناك بعض الك   .لاعسهل القراءة والاطّ و ،متناول اليد

لكاً للجميع، ما بح م  ي مكنها أن ت صوقت، و يّ أ في تهامكن قراءدة الحفظ، والتخزين، وي  جيّ  يةّليزر

 غير حدود ولا حواجز.ات من عة والتثقيف، والبحث عبر القارّ طال  الم   يةّيتيح إمكان

 فيخصوصاً ، ودارس والجامعاتكتبات الم  م   فيتاب الورقي تاب الرقمي الك  د الك  سان  مكن أن ي  وي  

توافرة بأثمانها الزهيدة وسهولة حملها الم   يةّلكترونعاجم والموسوعات الإراجع والم  حالات الم  

  وتحميلها والبحث فيها.

عالجة القصور الهائل الذى يعرفه نظامنا التعليمي م   فينترنت مكن استخدام الحاسوب والإكما ي  

دة على الخطاب الشفهي المباشر المشروط بالوجود عتم  القديمة الم   يةّالحالي بوسائطه التواصل

الذين تحول  مينيحرم فئات عديدة من المتعلّ ، ما داخل قاعات الدرسفي م تعلّ م والم  علّ الفعلي للم  

ر سلباً من الاستفادة من طاقاتهم وكفاءاتهم، ويؤثّ   الم شاركة في الصفّ ة دون ظروفهم الخاصّ 

فوسائط التواصل الجديدة تفتح  واطنين على السواء.للوطن والم   يةّوالاجتماع يةّالبشر يةعلى التنم

ً آفاق تحسين أوضاعها،  فيق طموحاتها حرومة من التعليم، وتحقّ  لمفئات االكثير من الرحبة أمام  ا

هذا  فييصير "الحاسوب خير جليس ، بحيث م عن بعد"طلق عليه "التعلّ وذلك عن طريق ما ي  

 الزمن".

 يةّسات التعليمالتحاقهم بالمؤسّ  يةّة دون إمكانمكن للأشخاص الذين تحول ظروفهم الخاصّ هكذا ي  

 يتلقّ  ،يةّلعوائق المالو اعد المكاني أكالمرض أو الحرب أو الصراع أو الب   ،من الأسباب لسبب  

من ظاهرة  تحقيق "دمقرطة التعليم"، والحدّ  فيم سه  أماكن معيشتهم وإقامتهم، ما ي   فيدروسهم 

جديدة  يةّقيام منظومة تعليم يةّالحرمان القسري من التعليم، كما يفتح المجال مستقبلاً أمام إمكان

بناء المزيد إلى دون الحاجة من نترنت، تعتمد على التواصل عن بعد عن طريق الحاسوب والإ

، ات الدولجسيمة قد تتجاوز إمكانيّ  يةّيفرضه ذلك من أعباء ماد دارس والجامعات، ومامن الم  

 يةّعلى العملوتأثيراتها السلبيةّ  يةّالفصول الدراس في الطلبةس عالجة ظاهرة تكدّ م   فيسهم ذلك وي  

 بأسرها. يةّالتربو

 الحاجة تبرز إلى: ومن هنا فإنّ 

 صال.زمة للاتّ نترنت والحواسيب اللّا بشبكة الإ يةّسات التعليمتزويد جميع المدارس والمؤسّ  -1

 فيواقع التواصل الاجتماعي نترنت واستخدام م  عن طريق الإ هموتأهيلمين علّ تدريب الم   -2

 ب.تعليم الطلّا 
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 .يةّوالجامع يةّرات المدرسالمقرّ ضمن من  يةّتب الرقمراجع والك  الاعتماد على الم  -3

ً  نترنتصال بشبكة الإتّ الانقاط بو يةّتب الرقمبالك   يةّوالجامع يةّتزويد المكتبات المدرس -4 ، أيضا

تب لجميع الك   يةّلكترونسة الإر  ه  ف  نترنت، والواقع المكتبات على الإتب على م  ع قوائم الك  ورف  

 ات.الدوريّ و

ً لكترونيّ إ يةّارات التعليمدارس والإدالربط بين الم   -5 واستبدال البريد الورقي بالبريد  ،ا

 لكتروني.الإ

 ،مينسات إعداد المعلّ وما يناظرها من مؤسّ  يةيات التربكلّ  فيمين رامج إعداد المعلّ تطوير ب   -6

 زمة لذلك.اللّا  يةّمين المهارات التكنولوجعلّ الم   /بطلّا والتركيز على تعليم ال

ز على البحث عن طريق نه من أنشطة وتدريبات لتركّ  رات وما تتضمّ والمقرّ ناهج تطوير الم   -7

 واقع التواصل الاجتماعي.نترنت، والعمل الجماعي عن طريق م  شبكة الإ

رامج ومن أشهر هذه الب   ،صوفقاً للتخصّ  يةّلكترونرامج الإمين على استخدام الب  تدريب المعلّ  -8

Crocodile  فيمثل البلاك بورد وغيرها واستخدامها  يةّلكترونلإواقع المؤتمرات ا، وكذلك م 

 التفاعل مع الطلبة.

 يةّمة للطلبة والاستغناء التدريجي عن الخدمات الورقالمقدَّ  يةّظم الخدمات التعليمتطوير ن   -9

 نترنت.والاعتماد على الخدمات عبر شبكة الإ

سوريا مثل تعاني الصراعات والحروب  يالدول الت فيم عن بعد استخدام التعلّ  فيع التوسّ  -10

كاليونسكو واليونسيف والبنك  يةّسات الدولوذلك بالتعاون مع المؤسّ  ،والعراق واليمن وليبيا

رموا من التعليم نتيجة ظروف ن ح  لم   يةّلضمان إتاحة الخدمات التعليم ،حةالدولي والجهات المان  

 الحرب والقتال.

، يةّتفاعل يةّلكترونإرات بصورة مين على طرح المقرّ لّ تحفيز أساتذة الجامعات والمع -11

 رات.واقع لشرح الدروس والمقرّ وتصميم م  

 (MOOCS)واسعة الالتحاق  يةّلكترونرات الإتقديم المقرّ  في يةّع الجامعات العربتوسّ  -12

 .يةّوالأجنب يةّالعرب يةّبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحث

  يةساعد أصول التربأستاذ م  *

يةّجامعة الإسكندر - ةيالترب يةّكل  

 


